
بعـــد فشـــل اجتمـــاع مصر.. مؤيـــدو حفـــتر
يمهدون لهجوم جديد على طرابلس

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

بعد حالة الجمود النسبي للأوضاع في ليبيا، يبدو أن طرابلس وضواحيها ستشهد تصعيدًا جديدًا في
الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد توجيهات من غرفة عمليات “الكرامة” التابعة للواء المتقاعد
خليفــة حفــتر للاســتعداد لمــا قــال إنهــا ساعــة الصــفر للاســتيلاء علــى العاصــمة، إضافــة إلى تحــذيرات
المجلــس الأعلــى للدولــة، مــن هجــوم وشيــك لقــوات شرق ليبيــا، مدعومــة بسلاح وأفــراد مــن مصر

والإمارات وفرنسا.

وقـال المجلـس في بيـان أصـدره في ساعـة متـأخرة مـن ليـل الخميـس – الجمعـة، إنـه في الـوقت الـذي
استغرب فيه ورود أسماء بعض الدول في البيان الصادر بتاريخ  من يوليو/تموز (عن  حكومات
عربيــة وغربيــة)، الــداعي إلى وقــف القتــال في ليبيــا، فإنــه يتــابع بقلــق شديــد المعلومــات الاســتخباراتية
الواردة إليه التي تشير بالدليل القاطع إلى أن دولاً بعينها (من تلك الدول الستة) تدعم مليشيات

حفتر بالسلاح والأفراد.

وأضاف بيان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذه الدول هي فرنسا والإمارات ومصر، متهمًا إياها
كــبر مــع مليشيــات حفــتر للهجــوم علــى العاصــمة طرابلــس باســتخدام بأنهــا “ترتــب للتــورط بشكــل أ
الطيران والأسلحة النوعية، بعد كل الاختراقات التي قامت بها في السابق، وبعد عجز قوات حفتر عن
تحقيـــق أي تقـــدم، رغـــم كـــل التـــدخلات والـــدعم، متســـببة في إحـــداث الـــدمار والخســـائر في الأرواح
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والممتلكات وترويع الآمنين”.

كدت البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة، أنها تبذل ما بوسعها مع جميع أ
الأطراف المحليين والخارجيين لتجنب مزيد من التصعيد العسكري في

طرابلس

وتابع: “المجلس الأعلى للدولة يحمل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن ما قد يحدث جراء ذلك”،
داعيًــا “بعثــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن وكــل الأطراف الدوليــة إلى اتخــاذ موقــف قــوي وحاســم
يــد مــن الضحايــا والأضرار وتحمــل مســؤولياتهم إزاء تــدخلات هــذه الــدول، ومــا يترتــب عليهــا مــن مز

والانتهاكات لسيادة الدولة الليبية التي تقودها حكومة شرعية هم يعترفون بها”.

كـثر مـن مصـدر مصري وليـبي وأوروبي، أن المحـور المصري الإمـاراتي ير عـن أ وفي وقـت سـابق، نقلـت تقـار
يًا علـى نحـو غـير مسـبوق مـن أجـل تأجيـج الحرب في ليبيـا، وقـادة السـعودي يحشـد سياسـيًا وعسـكر
الإمارات، أبرموا اتفاقًا مع نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، قائد قوات الدعم السريع، محمد
حمـدان دقلـو (المعروف بحميـدتي)، لتزويـد حفـتر بمسـلحين مـن المليشيـات الـتي تنشـط في السـودان،

إضافة إلى عناصر مسلحة من تشاد.

البعثة الأممية

كـدت البعثـة الأمميـة برئاسـة غسـان سلامـة، أنهـا تبـذل مـا بوسـعها مـع جميـع الأطـراف مـن جهتهـا، أ
المحليين والخارجيين لتجنب مزيد من التصعيد العسكري في طرابلس، مضيفةً في بيان أنها تسعى
إلى “حماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرًا على مغادرة منازلهم”، وناشدت
“كل الأطراف احترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية”،

وذكرتهم بالعواقب المترتبة على مخالفة هذه البنود.

يأتي تلويح حفتر بتصعيد عملياته العسكرية ضد حكومة الوفاق المعترف بها
دوليًا ومقرها طرابلس، بعد فشل اجتماع القاهرة على مدار ثلاثة أيام، في
إيجاد توافق بين النواب الليبيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون

بديلة لحكومتي “السراج” بطرابلس و”الثني” بالبيضاء

يـزات عسـكرية كـبيرة وأوردت وسائـل إعلام محليـة، أن منـاطق جنـوب العاصـمة طرابلـس تشهـد تعز
ــال ــديو لأرت ــاقلت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مقــاطع في ــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، وتن لقــوات الل

عسكرية في طريقها إلى ضواحي طرابلس.

اجتماع القاهرة
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يأتي تلويح حفتر بتصعيد عملياته العسكرية ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس،
بعـد فشـل اجتمـاع القـاهرة علـى مـدار ثلاثـة أيـام، في إيجـاد توافـق بين النـواب الليـبيين علـى تشكيـل

حكومة وحدة وطنية تكون بديلة لحكومتي “السراج” بطرابلس و”الثني” بالبيضاء.

ير، أن النــواب انقســموا إلى رافضين لتشكيــل حكومــة بديلــة، وطــالبوا بوقــف العمليــة وكشفــت تقــار
العسكرية التي بدأها اللواء خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، في أبريل/نيسان الماضي، والحد من
نفوذ العسكريين على حساب السياسين، مؤكدين ضرورة العودة إلى الاتفاق السياسي وتهيئة المناخ

لعقد المؤتمر الجامع المقرر بمدينة “غدامس” برعاية أممية.

أمــا الفريق الآخــر فتمســك بحشــد الــدعم الــدولي لحكومــة عبــد الله الثــني في شرق ليبيــا، مــع إدخــال
يــق ثــالث، تعــديلات عليهــا، مؤكــدين عــدم جــدوى تشكيــل حكومــة جديــدة بالكامــل، فيمــا تجــاوب فر
يتضمــن عــددًا مــن النــواب، مــع مقــترح تشكيــل حكومــة جديــدة، تحــت مســمى “حكومــة الوحــدة

الوطنية” برئاسة العارف النايض السفير الليبي السابق بدولة الإمارات.

عجز السلطات المصرية لم يقتصر على عدم التوصل لاتفاق بين النواب على
تشكيل الحكومة البديلة، بل فتح الباب لانتقادات واسعة طالت برلمان طبرق

(شرق) واللواء خليفة حفتر

وبحســـب المصـــادر فـــإن التحركـــات السياســـية التي تقودهـــا مصر بشـــأن إطلاق حكومـــة تعترف بهـــا
مليشيات حفتر وعدد ولو ضئيل من نواب الغرب الليبي، باتت حتمية، لعدم إصدار قرار دولي ضد
التدخل العسكري الأخير من جانب قوات شرق ليبيا ضد حكومة الوفاق والقوات الموالية له، وتكون
بـديلاً في حـال فشـل اللـواء في اخـتراق أسوار العاصـمة وتحصـيناتها، خاصـة أن الصـمت الـدولي تجـاه

تداعيات الحرب ونتائجها التي استهدفت في قطاع كبير منها المدنيين، لن يستمر طويلاً.

عجـز القـاهرة لم يقتصر علـى عـدم التوصـل لاتفـاق بين النـواب علـى تشكيـل الحكومـة البديلـة بالجـارة
ليبيا، بل فتح الباب لانتقادات واسعة طالت برلمان طبرق (شرق) واللواء خليفة حفتر، والأخير وُجهت

إليه من أشد الداعمين له ولتحركاته في السابق، تُهم التغول والاستيلاء على السلطة.

وكـانت النائبـة عـن مدينـة بنغـازي، سـهام سرقيـوة، آخـر مـن أعلنـت رفضهـا لهجـوم خليفـة حفـتر علـى
ــد في ــاضي، ومناهضتهــا الحكــم العســكري السائ ـــ من أبريل/نيســان الم ــذ ال العاصــمة طرابلــس من
الشرق، وتأييدها التوافق بين الليبيين، إلا أن مسلحين موالين للواء المتقاعد اختطفوها من منزلها،
فيما أظهرت صور متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي أن خاطفي النائبة الليبية كتبوا على جدار

منزلها “الجيش خط أحمر” و”أولياء الدم”.

ية اجتماعات سر

رغم البيان المشترك الصادر عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات ومصر، الداعي للتهدئة في
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ليبيــا ووقــف إطلاق النــار والعــودة لطاولــة المفاوضــات، فإن دعــم عمليــات حفــتر العســكرية مــا زال
متواصلاً من أجل مواصلة الأخير بثّ الفوضى على ليبيا.

يرى مراقبون أن الانسحاب الإماراتي الأخير من اليمن هدفه التف لدعم
مستخدمها في ليبيا (حفتر)، بعد تعثر حملته العسكرية على العاصمة طرابلس

كد وكان المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أ
في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية أصبحت تتجه لتبني إستراتيجية جديدة، بعد عقد اجتماع سري
خلال الفـترة الماضيـة في لنـدن جمـع أمريكـا وفرنسـا وبريطانيـا وإيطاليـا، إضافـة إلى اجتمـاع سري آخـر
ســيعقد في رومــا للثلاثــة الــدائمين بمجلــس الأمــن (أمريكــا وبريطانيــا وفرنســا) مــع إيطاليــا والإمــارات

ومصر.

مبينًا أن هذه الاجتماعات السرية تناولت الملف الليبي مع تغييب الفاعلين المحليين بالكامل، واصفًا
ذلك بالأمر الخطير الذي لا بد أن تنتبه له الحكومة الشرعية (حكومة الوفاق)، مرجحًا أن يحدث تغير
في سياسة فرنسا وأمريكا لأن جميع هذه الدول في نهاية الأمر تنظر للأمور بمعيار واحد فقط وهو ما

يحقق مصلحتها ومن سيكون الشريك القوي لها في ليبيا.

مـــن جهـــة أخـــرى، يـــرى مراقبـــون أن الانســـحاب الإمـــاراتي الأخـــير مـــن اليمـــن هـــدفه التفـــ لـــدعم
ير كده وز مستخدمها في ليبيا (حفتر)، بعد تعثر حملته العسكرية على العاصمة طرابلس، الأمر الذي أ
الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في مقال بصحيفة فرنسية مؤخرًا، من أن ليبيا تمثل

أولوية بالنسبة للإمارات في الوقت الراهن.

وفي سياق ذي صلة، فإن عدم تجاوب جامعة الدول العربية بإيعاز من (الإمارات ومصر والسعودية)
مع طلب حكومة السراج بعقد اجتماع استثنائي بشأن ليبيا، يدرس تصعيد قوات حفتر وعملياتها غير
يــر خارجيــة حكومــة الشرعيــة، وحصــول الطلــب علــى تأييــد من قطــر والجــزائر وتــونس فقــط، وفــق وز
الوفاق محمد الطاهر سيالة، قد يُعطي حفتر المجال لإعادة ترتيب صفوف قواته خاصة بعد انتكاسته في

مدينة غريان.

يرى مراقبون أن فشل المساعي السياسية التي تقودها مصر بالنيابة عن
الإمارات وبدرجة أقل السعودية، في إيجاد بديل للحل العسكري بقيادة اللواء
المتقاعد الذي أثبت عدم جدواه، ستدفع حفتر إلى المجازفة وتصعيد المواجهة

ــواء خليفــة حفــتر وضرورة بقــائه في المشهــد، وعــدم الاعتمــاد علــى ــدوره، يُراهــن الســيسي علــى الل ب
شخصية أخرى، لأنه يرى أن الوسط السياسي يخلو من أسماء يمكن الاستعانة بها في تنفيذ مخطط

إرساء نموذج حكم العسكر في ليبيا.
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إلى ذلك، يرى مراقبون أن فشل المساعي السياسية التي تقودها مصر بالنيابة عن الإمارات وبدرجة
أقل السعودية، في إيجاد بديل للحل العسكري بقيادة اللواء المتقاعد الذي أثبت عدم جدواه، إضافة
إلى تململ الشا الليبي مدفوعًا بتداعيات الحرب بالوكالة (الخسائر البشرية)، ودعوات إطلاق حوار
ليبي ليبي، ستدفع حفتر إلى المجازفة وتصعيد المواجهة، فلن يرضى اللواء المهزوم في تشاد بأقل من

حكم ليبيا.
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